
الملاك و”إسرائيــل” ().. لمــاذا طــرق أشرف
مروان أبواب الموساد وخان مصر؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد تايلور

“لم يكن الرجل الذي شيع جنازته المصريون في  من يوليو  وطنيًا مصريًا على الإطلاق، بل كان
كبر خائن في تاريخ أمتهم”. أ

يـف، الروايـة بهـذه الكلمـات الصريحـة القاسـية، اسـتعرض ضابـط المخـابرات الإسرائيلـي يـوري بـار -جوز
كثر الشخصيات السياسية المصرية إثارة للجدل خلال الإسرائيلية عن الدور الذي قام به واحد من أ
القرن الماضي، في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الضابط المصري أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر، في كتابه “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ (إسرائيل)”، والذي صدرت الطبعة

المصرية منه في أغسطس الماضي.
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جنازة أشرف مروان

كما نعرف، ليست هذه المرة الأولى التي تُكذب فيها أطراف إسرائيلية سردية الدولة المصرية عن هذا
كــدت دوائــر رســمية علــى رأســها رئيــس مصر الرجــل، والــتي تحفــظ لــه مكانــة وطنيــة رفيعــة، حســبما أ
الأسبق حسني مبارك الذي دافع عن مروان ضد شائعات خيانته، عقب وفاته – على إثر سقوط
غامض من شقته في لندن في  من يونيو  – مباشرة، قائلاً: “لقد كان رجلاً وطنيًا مخلصًا
كاديمية إسرائيلية لبلده ونفذ مهمات وطنية”، فعلى مدار عقدين، زعمت عدة دراسات ومقالات أ
أنه كان عميلاً لصالح الموساد الإسرائيلي، إلا أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها عسكري إسرائيلي، كان
يعمــل ضابطًــا بجهــاز المخــابرات العســكرية، تحديــدًا كمحلــل اســتخبارات بوحــدة الأبحــاث بالجهــاز –
بجــانب خلفيتــه الأكاديميــة كأســتاذ للعلــوم السياســية بجامعــة حيفــا – وأتــاح لــه عملــه الاطلاع علــى

أسرار أشرف مروان، حسبما ادعى.

يدّعي يوري بار – جوزيف أن مروان سعى للتقرب من منى ابنة الرئيس عبد
كبر استفادة ممكنة من الموقع السياسي الذي الناصر عام  لتحقيق أ
ية الذي يسيطر على مقاليد ينتظره إذا ما أصبح زوج ابنة رئيس الجمهور

الحكم في مصر

كــثر قصــص ــة لإحــدى أ ــة الإسرائيلي ــاول الرواي ــون بوســت”، نتن في هــذه السلســلة الــتي ينشرهــا “ن
الجاسوســية إثــارة في القــرن العشريــن، ونتطــرق لــدوافع عمالــة أشرف مــروان، ولقــاءات الجاسوســية
الأولى، وكيفيــة الكشــف عــن هــويته، وكيــف اســتفادت “إسرائيــل” مــن خــدماته؟ ومــا طبيعــة تلــك



الخدمات؟ وأخيرًا من ألقى به من شرفة شقته في لندن قبل عشر سنوات؟

في الحلقة الافتتاحية، نستعرض أسباب ودوافع طرق مروان لأبواب الموساد.

في البدء.. كانت منى عبد الناصر

 يــف أن مــروان ســعى للتقــرب مــن مــنى ابنــة الرئيــس عبــد النــاصر عــام يــدّعي يــوري بــار – جوز
كــبر اســتفادة ممكنــة مــن الموقــع الســياسي الــذي ينتظــره إذا مــا أصــبح زوج ابنــة رئيــس لتحقيــق أ
ية الذي يسيطر على مقاليد الحكم في مصر، أو هذا ما كان يفكر فيه آنذاك، وبرغم معارضة الجمهور
يـر قـدمه لـه سـامي شرف سـكرتير الرئيـس للمعلومـات، يحـذر مـن عبـد النـاصر للعريـس بنـاء علـى تقر
طموحات مروان وولعه بالحياة المترفة ويشكك في حقيقة مشاعره تجاه ابنته، فإن الأخيرة رفضت
الإصغاء لأبيها، حيث قلبها كان قد تعلق بالفعل بمروان، وأمام ضغوط منى وافق الأب على إتمام

. الزواج في

 

جانب من حفل زفاف أشرف مروان ومنى جمال عبد الناصر

خيبة أمل

رغـم تحقيـق حلـم مـروان بـالتقرب مـن مركـز القـرار، فسرعـان مـا شعـر بخيبـة أمـل كـبيرة، فـالأب الـذي
وافق على الزيجة تحت ضغوط ابنته لم يترك فرصة له لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية من
الزواج، ونتيجة لثقته الهشة في زوج ابنته، قرر عبد الناصر أن يكون تحت عينيه، وبالفعل نقله عام
 مـن وظيفتـه كمهنـدس كيميـائي بـالجيش للعمـل في المكتـب الرئـاسي تحـت إشراف مبـاشر مـن

رئيس مكتبه سامي شرف.



وهكــذا أصُــيبت تطلعــات مــروان بخيبــة أمــل في ظــل عــم لا يــوليه الثقــة رغــم علاقــة النســب، وتحــت
يًا، وهو مبلغ زهيد إشراف مدير يخضعه للرقابة الشديدة، وبخلاف ذلك كان يتقاضى  جنيهًا شهر

جدًا بالمقارنة بالحياة المترفة التي كان يتطلع إليها.

،قرر مروان الهرب من رقابة عمه، من خلال تقديم طلب للدراسة في الخا ، وبعد هزيمة
وبالفعل وافق عبد الناصر على سفره إلى لندن كي ينال شهادة الماجستير في الكيمياء.

صدام مروان وعبد الناصر

في لنـدن، وبجـانب دراسـته، عمـل مـروان موظفًـا في السـفارة المصريـة هنـاك، وسرعـان مـا وقـع في فـخ
مدينـة الإغـراءات اللامحـدودة، وبعـد فـترة قصـيرة شوهـد مـروان علـى طـاولات لعـب القمـار في نـادي
ياء لم يكن يسمح راتبه البسيط ولا حتى المنحة المتوسطة التي خصصها بلاي بوي، وسط مجموعة أثر
عبد الناصر له ولزوجته في مجاراتهم وسرعان ما فقد كل أمواله. آنذاك اقترب مروان من ثنائي كويتي
وصل لتوه إلى لندن أيضًا، هما الشيخ عبد الله المبارك الصباح، أصغر أبناء مؤسس الكويت، وزوجته
سعاد ابنة محمد الصباح، وسرعان ما توثقت روابط الصداقة بين العائلتين، حتى إن زوجة الشيخ عبد
الله سـددت ديـون مـروان بعـد إدمـانه للعـب القمـار، واضطـر لقبـول أموالهـا رغـم علمـه بـأن الرئيـس

يعارض بشدة أي تربح لعائلته من وضعه السياسي.

قبل رحيل عبد الناصر بأشهر قليلة، كان أشرف مروان وهو بعمر السادسة
والعشرين فقط، مهندسًا كيميائيًا وضابطًا في الجيش المصري، وزوج ابنة رئيس

ية، وموظفًا بمكتب الرئيس للمعلومات الجمهور

نقلت هذه الأخبار السفارة المصرية في لندن، والتي كانت تضع صهر الرئيس تحت رقابتها بأمر سامي
شرف، إلى عبد الناصر الذي جاء رد فعله سريعًا وعنيفًا، فأمر السفارة بوضع مروان على أول طائرة
متجهـة للقـاهرة، وحـدث الصـدام بينـه وبين الرئيـس الـذي واجهـه بتصرفـاته الطائشـة، وصـمم علـى
طلاق ابنتــه، لكــن الأخــيرة، وكمــا فعلــت في قــرار الــزواج، رفضــت ذلــك. ووصــل الجميــع إلى تسويــة
مرضية لكل الأطراف، حيث اتفقوا على أن يستمر الزواج مقابل أن يعيد مروان أموال زوجة الصباح
إليها، وأن يتعهد بألا يتلقى أي أموال مرة أخرى تحت مسمى علاقته بالرئيس، ويعود برفقة زوجته

إلى مصر تحت إدارة سامي شرف مرة أخرى، وألا يذهب إلى لندن إلا من أجل التقدم للامتحانات.

لماذا طرق مروان أبواب الموساد؟

بحلول صيف ، وقبل رحيل عبد الناصر بأشهر قليلة، كان أشرف مروان وهو بعمر السادسة
ية، وموظفًا والعشرين فقط، مهندسًا كيميائيًا وضابطًا في الجيش المصري، وزوج ابنة رئيس الجمهور
كـبر خيانـة في تـاريخ بلـده، هكـذا بمكتـب الرئيـس للمعلومـات، وكـان أيضًـا علـى وشـك الإقـدام علـى أ

يقول مؤلف “الملاك”.



لكــن، يظــل الســؤال الأبــرز والأصــعب في قصــة أشرف مــروان: مــا الــذي جعلــه يخــاطر بحيــاته ومهنتــه
لمساعدة ألد أعداء بلده؟

قدّم يوري تفسيرين لخيانة مروان: “المال والغرور”.

أما المال، فالسطور السابقة أوضحت أن مروان كان تواقًا للحياة المترفة، والفترة التي قضاها في لندن
أظهرت له بشكل واضح ما يمكن أن يكون عليه ذلك، كذلك انضمامه لعائلة الرئيس جعله يحتك
بطيف واسع من الأثرياء داخل مصر وخارجها، لكن طبيعة الحياة التقشفية التي كان يفرضها عبد
النــاصر علــى عــائلته قللــت مــن فرصــه في حلــم الــثراء والــترف، حــتى الطريقــة الــتي تصــور مــروان أنهــا
ستمكنه من الالتفاف على هذه المشكلة، عن طريق أصدقائه الجدد، كشف له صدامه المبكر مع عبد
النــاصر بشــأن مساعــدة آل الصــباح فشلهــا في تحقيــق مآربــه، وهكــذا أصــبح واضحًــا لــه أن تحقيــق

أحلامه يحتاج إلى مصدر دخل لا يمكن حتى لمخابرات صهره كشفها.

من اليمين: موشى ديان، أشرف مروان، جمال عبد الناصر

وبشأن الدافع الثاني، الغرور، فهو يفسر سبب اختياره للموساد من بين جميع وكالات الاستخبارات
العالميــة، فالحيــاة الــتي خطــط لهــا مــروان أفســدها عليــه صــهره سريعًــا، وعرقــل طموحــاته، وفشــل
الشاب الوسيم في تحقيق مآربه من محيطه، وحاوطه الإحباط من كل الجهات: مرتب زهيد، مكانة

محدودة، شعوره بأنه مشبوه وتحت المراقبة، صهر لا يثق به.

كما نبهته الضغوط التي مارسها عبد الناصر على ابنته لإقناعها بالطلاق منه، إلى احتمالية أن يصبح
خا العائلة في أي وقت، هذا الخطر المحدق الذي كان يعيشه مروان قبل اتخاذ قرار التعاون مع
“إسرائيــل”، كــان مــدعاة لأن يشعــر بــالخزي والبــؤس، فالرجــل المغــرور الــذي خطــط لمصــاهرة الزعيــم
كثر ترفًا ومكانة سياسية مرموقة انتهى به الحال إلى شخص مشبوه لا يثق فيه صهره تمهيدًا لحياة أ



ويسعى للتخلص من علاقته بابنته، وبالطبع كان يخشى مروان من مجرد التفكير في مصيره إذا ما
استطاع الرئيس إقناع ابنته بالطلاق.

كل هذه الظروف خلقت شعورًا بالاغتراب داخل مروان، وخلقت أيضًا حاجة ماسة لديه للحصول
يــق أحلامــه، وقبــل كــل ذلــك دفعتــه علــى ثمــن مــن العــالم الــذي يحيطــه، والــذي يقــف عائقًــا في طر

لاستعادة كبريائه، وأن يريهم من هو أشرف مروان.

بالنسبة لمروان، كانت أفضل طريقة لذلك أن يقدم ولاءه لألد أعداء صهره، العدو الذي ألحق بمصر
قبـل  سـنوات هزيمـة نكـراء، وأن يلحـق العـار بـالرئيس وإيذائـه بطريقـة لم يسـبق أن فعلهـا أحـد مـن

قبل، وفي كل الأحوال كانت هذه الطريقة الحل الأمثل لمشكلاته المالية والنفسية معًا.

 شكلّت “أنا” مروان المتضخمة، بجانب علاقته المحبطة مع عبد الناصر وحاجته
إلى المال ورغبته في مغامرة من نوع آخر انطلاقًا من فعل الخيانة، عوامل
، فاصلة في اتخاذه قراره الأخطر على الإطلاق، تحديدًا في صيف

بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية في لندن.

يقدم مؤلف “الملاك” أيضًا تفسيرًا نفسيًا لخيانة مروان، فيقول إنه تأثر، كما سائر المصريين، بهزيمة
يونيـو، وأحـس بالانكسـار والخديعـة بعـد سـنوات اسـتطاع فيهـا صـهره تشكيـل قناعـات لـدى الـوعي
الجمعي بأن مصر قادرة على الانتصار وتجميع العرب تحت مظلة قومية، بالطبع كل ذلك انهار بعد
هزيمـة يونيـو الـتي دفعـت مـروان إلى الاتجـاه العـدمي حيـث التخلـي عـن الإيمـان بـأي فكـرة قوميـة أو
دينية أو اجتماعية، والبحث بدلاً من ذلك عن الكسب السريع كمفتاح للتحقق على المستوى الذاتي
بعيدًا عن مصير الجماعة، هذا من جانب. من جانب آخر أراد مروان التخلص من عذاب الشعور
بالهزيمـة عـبر تبـديل ولائـه الـداخلي إلى صـف المنتصر الـذي اكتسـح عـدة دول عربيـة في  أيـام فقـط،
هكـذا لمـس الإسرائيليـون الذيـن تعـاملوا معـه، فيمـا بعـد، لـديه حاجـة عاطفيـة عميقـة إلى أن يكـون في

صف صاحب اليد العليا في الصراع، مهما يكن هذا الجانب.

وهكــذا شكلّــت “أنــا” مــروان المتضخمــة، بجــانب علاقتــه المحبطــة مــع عبــد النــاصر، وحــاجته إلى المــال،
ورغبته في مغامرة من نوع آخر انطلاقًا من فعل الخيانة، عوامل فاصلة في اتخاذه قراره الأخطر على

الإطلاق، تحديدًا في صيف ، بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية في لندن.

كثر قصص الجاسوسية إثارة في القرن العشرين.       هكذا بدأت إحدى أ

في الحلقة القادمة، نتحدث عن بدايات “الملاك” مع الموساد، والمعلومات الخطيرة التي كشف عنها
لينال ثقة الإسرائيليين.
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